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209220 ‐ هل يشهد عل مسلم ظَلَم نصرانيا وأخذ ماله بغير حق ، أم يستر عليه ؟

السؤال

كنت حاضرا ف حادثة اعتدى فيها مسلم عل أموال مسيح ، هل أشهد بما رأيت ، أو أستر أخ المسلم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أداء الشهادة فرض كفاية ، وقد تتعين عل الشاهد ، وذلك ف حالتين : أن يدع للشهادة ، أو تضيع الحقوق بتركه الشهادة .

انظر إجابة السؤال رقم : (147934) .

ثانيا :

أمر اله تعال بإقامة العدل ، والشهادة بالقسط ، عل كل حال ، وف حق كل أحد.

قال تعال: ( يا ايها الَّذِين آمنُوا كونُوا قَوامين بِالْقسط شُهدَاء له ولَو علَ انْفُسم اوِ الْوالدَين واقْربِين ) النساء/135 .

قال ابن القيم رحمه اله :

" فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل ف هذه الآية ، وهذا أمر بالقيام به ف حق كل أحد عدواً كان أو ولياً " انته من

"الرسالة التبوكية" (ص 31) .

بقْرا ودِلُوا هدِلُوا اعتَع ا َلع مشَنَآنُ قَو مَّنرِمجي و طسبِالْق دَاءشُه هل ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهيا اي ) : وقال تعال

للتَّقْوى ) المائدة/ 8 .

قال السعدي رحمه اله :

" كما تشهدون لوليم ، فاشهدوا عليه ، وكما تشهدون عل عدوكم ، فاشهدوا له ، ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل

فيه " .

انته من "تفسير السعدي" (ص 224) .

َلا اوَفَش ،الشَّطْر منُهمضي ثُم ، هِملَيا عهصخْري ، امع ليهود خيبر ك تاةَ ياحور نب هدُ البانَ عوعن ابن عمر : " وقد َك

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم شدَّةَ خَرصه ، وارادوا انْ يرشُوه ؟!

ةدرالْق نم مدَّتع نم َإَل غَضبا نْتُمو ، نْدِ أحب الناس إلع نم مُتلَقَدْ جِى هالو ،تحالس ونمتُطْعا ، هال دَاءعا اي :فَقَال
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!! ملَيع دِلعا  ْنا َلع اهيا ِبحو ماكيا غْضب لُنمحي الْخَنَازِيرِ، وو

. " ضراو اتاومتِ السذَا قَامفَقَالُوا: بِه

رواه ابن حبان (5199) " وغيره ، وحسنه الألبان ف " التعليقات الحسان " (5176) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" كل خَيرٍ فَهو داخل ف الْقسط والْعدْلِ وكل شَرٍ فَهو داخل ف الظُّلْم ، ولهذَا كانَ الْعدْل امرا واجِبا ف كل شَء وعلَ كل احدٍ

والظُّلْم محرما ف كل شَء ولل احدٍ فََ يحل ظُلْم احدٍ اصً سواء كانَ مسلما او كافرا او كانَ ظَالما .. " انته من "مجموع

الفتاوى" (18/166) .

وقال أيضا :

َلع بجوقَدْ ا َالتَع هإنَّ ال َّتالِ حبِح نْهم ءَش احبي  الظُّلْمالِ ووحا يعمج دٍ فحا لك َلدٍ عحا لل اجِبو دْلالْع "

الْمومنين انْ يعدِلُوا علَ الْفَّارِ ف قَوله تَعالَ: كونُوا قَوامين له شُهدَاء بِالْقسط و يجرِمنَّم شَنَآنُ قَوم علَ ا تَعدِلُوا اعدِلُوا

هو اقْرب للتَّقْوى ، والْمومنُونَ كانُوا يعادونَ الْفَّار بِامرِ اله فَقَال تَعالَ [مبيِنًا] :  يحملُم بغْضم للْفَّارِ علَ انْ  تَعدِلُوا

علَيهِم بل اعدِلُوا علَيهِم فَانَّه اقْرب للتَّقْوى." انته من "مجموع الفتاوى" (30/339) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" أوجب اله سبحانه عل المسلمين العدل ف أعدائهم ، وأمرهم أن يقوموا بالعدل مع جميع خصومهم ، ونهاهم أن يحملهم

أن العدل ف :ترك العدل فيهم ، وأخبر عز وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب للتقوى ، والمعن بغض قوم عل

جميع الناس من الأولياء والأعداء هو أقرب إل اتقاء غضب اله وعذابه " .

انته ملخصا من "مجموع فتاوى ابن باز" (2/ 182) .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

إذا أتانا ف العمل كافر ومسلم لأن لهم عندنا حاجة ف العمل ننجزها فأت الافر قبل المسلم هل نقدم المسلم عل الافر أو

الذي أت الأول؟

فأجاب :

" لا ، ابدأ بالذي أت الأول، هذا هو العدل ، ولهذا قال العلماء: لو تحاكم كافر ومسلم عند القاض هل يجعل المسلم ف مان

أحسن من الافر؟ لا ، لا يجعله ف مان أحسن ، بل يجعلهم سواء أمامه ، ولا يخاطب المسلم بخطاب لين ، والافر بخطاب

قاسٍ ، هذا لا يجوز ، فالحم بين الناس يجب أن يون بالعدل ، وأنت إذا فعلت ذلك وعدلت فربما يون هذا سبباً لإسلام

الافر " .

انته من "لقاء الباب المفتوح" (79/ 17) بترقيم الشاملة .

وينظر إجابة السؤال رقم : (111911) .
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واله أعلم .


